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(سلسلة مفاهيم يجب أن تصحح) 
العنوان: كلمة هادئة في الحياة 
البرزخية 
cal gall‏ ومن في حكمه:. د. عمر 
عبدالله كامل 

أوروبا: 

P.O. Box: 2232 C E, Liden 1 
The Nether Lands 

يلاد الشام: دار اور - عمان 

الأردن 

جنوب شرق أسيا: 

وسيدنا الحسين 


جميع الحقوق محفوظة تطلب جميع إصداراتنا من 
الطبعة الأولى دار المصطفى 
6ه 2005م للطبع والنشر والتوزيع 


تلقل 
بسم الله الرحمن الرحيم 
المقدمة 

الحمد لله الذي جعل محمدا رحمة للعالمين» وأغاث برحمته عموم 
المخلوقين» والصلاة والسلام على سيدنا محمد صاحب الكمال» خير من 
ثضرب له أكباد المطي وتشد إليه الرحال» وعلى آله وصحبه خير صحب 
وآل. 

وبعد: 

فهذه سلسلة ««مفاهيم يجب أن تصحح» › والتي فاز بقدم السبق فيها 
المرحوم السيد الأستاذ الدكتور محمد علوي المالكي رحمه الله» وجمعنا به 
في جنات النعيم. 

وكم كان مصيبًا حينما نادى منذ أمد بعيد بتصحيح هذه المفاهيم» 
فالسكوت عن مجازفة البعض والتي وصلت إلى as‏ التكفير والاتهام 
بالشرك بسبب المغالاة في هذه المفاهيم» وجَعل بعضها من العقائد وهي من 
الفروع- أحدث BS‏ من الفتن التي نحصد اليوم نتائجها. 

والمفهوم الذي بين يدينا هو ثالث هذه المفاهيم» وهو مفهوم 
««الاستغاثة». 

بينت فى هذه الرسالة مشروعية هذا الأمرء ونقلت اتفاق علماء 
المسلمين عليه» مستندًا في كل ذلك إلى الكتاب والسنة» بما لا يدع مجالا 
للشك في مشروعية ذلك» P‏ لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد 4. 

cope أرجو القبول والتوفيق إنه على ما يشاء قدير وبالإجابة‎ ail s 
وهو حسبنا ونعم الوكيل.‎ 


د. حمر عبدالله كامل 
في ربيع الأول 1426ه 
القاهرة- مصر 


بلكل 
مفهوم الاستغاثة 

الاستغاثة هي بمعنى طلب التوجه من المستغاث به إلى الله تعالى في 
قضاء الحاجة إذ ليس لأحد مع الله فعل أو ترك وإنما eink‏ 
للشفاعة والدعاء ولقضاء الحاجة. 
والقرينة أن المستغيث من الموحدين ولا ينبغي إساءة الظن بهم. 
وهذا any Y‏ عبادة المستعاك به Ley‏ استشفاع واستحانة وطلت مراد يه 
طلب السعي والتسبب وراجع إلى التوسل بسعيهم المقدور لهم كسبا لا خلقا 
ولا إيجادًا فليس ذلك كفرًا صراحًا ولا شركا جليًا وإنما هو راجع إلى جعل 
السعي الميسور للعبد وسيلة وسببا عاديا لخلق الله الفعل المسند إلى العبد 
ظاهرا. 

وينبغي أن يتفطن إلى أن ما يطلق على الخالق والمخلوق من الصفات 


لله الشفاعة«جميعط ج الاصع قوليى لاسر أعطييته الشفاج تالا يشقيه على 
SR mT‏ مد مقام الحق. وإذا وصف المخلوق بشيء 
منها قيكون متصقا بما يناسب البشرية محدودة ومخلوقة ومكتسبة بإذن الله 
وفضله وإرادته لا بقوة المخلوق أو تدبيره أو أمره وإنما من الله بها على 
aaa‏ ل و سيكت المخلوق وصفه بها 

ومن هذا الباب ما جاء في الأحاديث من الحث على تفريج كربة 
المفر ج و المعين والعيمر ga‏ الله الى :وان العبد ليس إلا سبب في ذلك. 

ومن هذا الباب ما وصف حسان به رسول الله Be‏ بقوله: 

يا ركن معتمد وعصمة لائذ وملاذ منتجع وجار مجاور 

ضا ول اد اه ركن ادن وصصيفة الا ن ونا 
القاصدين وجار المستجيرين لم يكن يقصد به أنه we‏ يشارك الباري في تلك 
الصفات بل هي لله بالأصالة وعلى الحقيقة وأن رسول الله يه هو سبب 
فيها من باب الإسناد المجازي. 


6 8009 44( 
)7( جزء من حديث أوله « أعطيت خمسا لم يعطهن نبي قبلي ... » الحديث متفق عليه البخاري 
(ح335) مسلم (ح521). 


5 
وينبغي أن يتفطن al‏ إلى ألفاظ قد تصدر من الناس كقولهم ليس لي ملاذ سوى النبي ولا رجاء إلا هو وقولهم إليه يفزع في 
المصائب وقولهم إن توقفت فمن أسألء فلا ينبغي أن يسارع إلى تكفير الناس بسببها إذ: 


أو ل : ليس المقصود بهذه الألفاظ المقارنة بين رسول الله BE‏ وبين ربه 
بل هي مقارنة بين الخلق بمعنى أنه ليس في الخلق من هو أولى من رسول 
الله ob wy‏ يلاذ به Labs‏ إليه ويفزع إليه عند الشدائد ليقوم بالتوسل عند 
ربه في كشفها مثل ما يكون عليه الحال في يوم الهول العظيم حيث لا يجد 
الأنبياء والخلائق ملجأ إلا في رسول الله يه يشفع لهم في كشف كربهم 
حيث يقول: Ul»‏ لها» ويشفع. 

ثانيًا: ليس في المسلمين إطلاقا من يعتقد لأحد فعلا أو ترگا أو رزقا أو 
نصرا أو أحياءً أو إماتة فحسن الظن بهم وهو ما أمرنا به- حمل مثل تلك 
الألفاظ على المجاز العقلي من إسناد الشيء إلى سببه لأن اعتقاد المسلم أن 
الملجأ والملاذ والمفزع والمدد كله لله خلقا وإيجادا أصالة وما نسبتها إلى 
المخلوق ممن أكرمه الله بحصولها على يده إلا لأنه هو المتسبب فيها 
بدعائه لربه وشفاعته عنده. 

فليس معنى طلب شيء من المستغاث به عند المسلم إلا الطلب منه 
بأن يسأل الله تعالى ويشفع عنده بقضاء الحاجة. 

وحمل هذه الألفاظ على حقائقها دون اعتبار لقرينة توحيده هو ظلم 
كبير وخطأ فاحش. 

وقوله تعالى: & ادعونى أستجب لكم 4 . شامل لدعاء الشخص نفسه 


ولدعاء المستغاث به وكل من الاستغاثة والتوسل ليس فيهما دعاء غير الله 
بما اختص به وحتى حين يطلب المستغيث أو المتوسل قضاء الحاجة من 
المستغاث به مباشرة لا يريد الموحد منه إلا أن يسعى في قضاء حاجته 
بالطرق المقدورة له عند من بيده الأمر فهو في حقيقته استشفاع لطلب 
السعيء ور التي مالع دول في إإحاوةراله ولت deed‏ االحاخكين البعد عن إسناد 
الطلب إلى العبد فلم يدّع أن ذلك شرك أو كفر وإنما رأى الابتعاد عما يوهم 
أن للنبي أو الولي شيئا من صفات الألوهية كأن يكون الدعاء مثلا لطلب 
مثل غفران الذنوب أو إدخال الجنة أو النجاة من النار أو إنزال المطر 
ومثل ذلك مما هو من خصائص الربوبية. 

وظاهر أن النظر إلى الأسباب والأخذ بها غير الاعتماد عليها فإن 
الاعتماد على السبب هو الركون إليه مع الغفلة عن الفاعل المختار. 


)7( سورة غافر» الآية:60 


(ay 

فمما ورد من قوله تعالى: آ. إياك نعبد وإياك نستعين © AJ‏ 36 
«و اذا سالك Lau‏ الله وإذا استعنت فاستعن تا وقوله «إنه لا يستغاث 
بي وإنما يستغاث aly‏ “ا و أمثال ذلك فإنه إرشاد إلى عدم الغفلة عن 
الفاغل المخثاز وليس مراذا أن لا يطليها العيد إلا من الله لأن طلبها من 
Ae)‏ اتحصيل اقحال ادهو مك AN | So)‏ وع cath fig‏ 
الأسباب على مسبباتها فدعاء الله مجردا من الوسائل ودعاؤه مقرونا بها 
LADS‏ مشرو ع وهي dil Cpe‏ في كل الأخوال خلق الفعل قي اليد ومن 
العباد التسبب فيها. 

cabal‏ فى HEALY!‏ و الاعانة والاستعانة ش قعالى هو الخلق و الاجا 
والمثبت للعبد هو التسبب في ذلك بالدعاء والشفاعة أو غيرهما لدى من 
بيده الأمر كله 

والصحابة حين كانوا يستغيتون برسول الله يه أو يطلبون منه الشفاعة 
أو يشكون حالهم إليه من فقر ومرض وعاهة وبلاء وجدب كانوا يعلمون 
أنه ae‏ لا يفعل ذلك بقوته وإنما هو عبد لله له مقامه ووجاهته وكرامته عنده 
وأنه مجرد سبب من أسباب الإجابة لقضاء حوائجهم فلا يعنون من الطلب 
إلا وساطته عند ربه بالتوجه إليه ليدعو ويشفع. 

ومع ذلك كان موقف رسول الله de‏ مع السائلين تارة الاستجابة لطلبهم 
وتارة يخيرهم بين الصبر وكشف البلاء كما أخبر الأعمى والمرأة التي 
تصرع وقتادة الذي أصيبت عيناه وتارة يقول لهم «إنما يستغاث بالله» 
ويقول للسائل U5‏ 3 راذا calles‏ فاسال الله و |3 | اسقفنت فاستعن cally‏ وتار ة 
يقول «السيد (alll‏ ومرة يقول Lily‏ سيد ولد آدم)7 

ومما يدل على أنه ليس القصد أن لا يطلب العبد ذلك إلا من الله منعه 
ss‏ لمن قالوا: قوموا نستغيث برسول الله يك من هذا المنافق فقال لهم «إنما 
يستغاث بالله ولا يستغاث cg‏ في الوقت الذي لا يجهل أحد أن الاستغاثة 
بالحي في مثل ما طلبوه غير ممنوعة وهو ردع المنافق الذي تأذوا منه 


)4( الفاتحة:و 

)°( جزء من حديث )2516( سنن الترمذي . 

() الحافظ الهيثمي مجمع الزوائد 159/10. 

)7( سنن أبو داود ح )4806( » مسند أحمد (25-24/4). 

)°( سنن الترمذي ح )3615( وهو عند مسلم )2278( عن i‏ هريرة.. 
(7) مجمع الزوائد )159/10( 


(Ê) 
(10) 4 وقد قال تعالى: « فاستغاته الذى من شيعته على الذى من عدوه‎ 


وإنه لا يغيب عن فهم المؤمن أن الصحابة حين كانوا يستغيثون 
برسول الله se‏ أو يطلبون منه أمرًا أو يشكون إليه حالهم أن رسول الله Me‏ 
حين كانوا يجيبهم على ما طلبوه من حاجات لم يقل لهم أن الأمر لا يحتاج 
إلى وسيلة واشكوا حالكم إلى الله تعالى لأنه قريب مجيب لا حجاب بينه 
وبين خلقه فتوجهوا إليه بالطلب رأسا لأنه من المعلوم أنه وإن كان المدعو 
أقرب فإن العبرة في قبول الدعاء إنما هو بأقربية الداعي كما قال تعالى 
Ui Le)‏ الله من (GEN‏ 9" . ۰ 


)1°( سورة القصص الاية: 15. 


) للم المائدة: من الآية27. 


بق ( 
أدلة الاستغاثة من الكتاب والسنة 
أولا. الأدلة من HIS‏ 
- قال تعالی: (إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم) AN)‏ )0 
إذ تطلبون منه النفع لأنه مالك النفع والضر وحده فهو النافع الضار 
على الحقيقة ابتداء واستقلالا وهو مجيب الدعوات وقاضي الحاجات 
ومستجيب الدعوات ويتقبل شفاعة الشافعين بإذنه وإذا رضي لمن يشاء 
من عباده وفيمن يشاء تفضا ومر ما على الداعي والمتوسل فلا يجب 
عليه شيء ولا يلزمه شيء. : 
د قال تعالى: «فاسستغاثة الذي من شيعته) *" . 
فاستغاث به الذي هو من شيعته به ومن هنا يعلم أن الاستغاثة 


قضاء الحوائج من الأنبياء والصالحين. 


فيعلم من هذا أن الاستغاثة إذا أطلقت على المخلوق فهي من قبيل 


الاشتراك اللفظي والمجاز وكل المؤمنين يعلمون أن المغيث هو الله وما 


لبي أو الولي إلا من قبيل التسبيب. 


ثانيا: الأدلة من السنة: 

1- روى البخاري في صحيحه: « أن رسول الله ay‏ قال: «إن الشمس 
تدنو يوم القيامة حتى يبلغ العرق نصف الأذن» Land‏ هم كذلك استغاثوا 
بآدم» ثم بموسي» ثم بمحمد» فيشفع ليقضى بين الخلق .... » *". 
قلت: وهذا يؤيد ما جاء في الآية الكريمة وأن الاستغاثة بالمخلوقات ليست 
عبادة وإلا لما جرأ أحد ae‏ عبادة غير الله في ذلك المحشر العظيم 
وبمحضر من الأنبياء بل ومن رب العزة. 


79( الأنفال: من الآيةو. 
)15( القصص: من الآية15. 
5) صحيح البخاري ج 1475 (536/2). 


{E} 

2- روى البخاري في صحيحه من GUS‏ الاستسقاء عن أنس بن مالك: 
« أن رجلا دخل يوم الجمعة من باب كان وجاه المنبر ورسول الله عل 
يخطب فاستقبل رسول الله ag‏ قائما فقال: يا رسول الله هلكت المواشي 
وانقطعت السبل فأدع الله يغيثنا -أي يمطرنا- قال: فرفع رسول الله يه يديه 
فقال: اللهم اسقناء اللهم أسقناء اللهم اسقنا. 

قال أنس ولا والله ما نرى في السماء من سحاب ولا قزعة ولا شيئا 
وما بيننا وبين سلع من بيت ولا دار قال: فطلعت من وراءه سحابة مثل 
الترس ثم انتشرت» ثم أمطرت.. م 

3- عن عثمان بن حنيف قال في رواية الترمذي: 

أن ضريرا أتى النبي ae‏ فقال: أدع الله أن يعافيني قال: إن شئت 
دعوت» وإن شئت صبرتء قال : فادعه» فأمره أن يتوضأ فيحسن وضوءه 
ويدعو بهذا الدعاء «اللهم أني أسألك وأتوجه إليك بنبيك محمد نبي الرحمة 
إني توجهت بك إلى ربي في حاجتي هذه لتقضى لي اللهم فشفعه في » " . 

وفي رواية ابن ماجة: أنه أمره بصلا 2ة ركعتين بعد الوضوء وقال في 
آخره: Ly‏ محمد إني قد توجهت بك إلى ربي في حاجتي هذه ... ٠7»‏ 
الحديث قال في تحفة الأحوذي وزاد النسائي في آخره: «فرجع وقد كشف 
الله عن بصره»"' وفي رواية الطبراني قال ابن حنيف: «فوالله ما تفرقنا 
ولا طال بنا الحديث حتى Jas‏ علينا الرجل GIS‏ لم يكن به ضر قط»”". 

وروى الطبراني في معجمه « أن رجلا كان يختلف إلى عثمان بن 
عفان os‏ في dala‏ له وكان عثمان 4ه لا يلتفت إليه ولا ينظر في حاجته 
فلقى الرجل عثمان بن حنيف فشكى ذلك إليه فقال عثمان بن حنيف: أئت 
اتا فتويضا ثم ات امس فصل فيه ر كمنين GS‏ فل لايم أني أسالك 
... إلخ الدعاء ... وأذكر حاجتك فانطلق الرجل فصنع ما قاله له ثم coll‏ 
باب عثمان فجاء البواب حتى أخذ بيده فأدخله على عثمان بن عفان a‏ 
فأجلسه معه على الطنفسة وقضى حاحته200, 

4- روى الطبراني وأبو يعلى في مسنده وابن السني في عمل اليوم 


5') صحيح البخاري (1013ن 61016 61017 1019). 
5) الترمذي ح 3578 (569/5). 

)7'( سنن ابن ماجة (1385). 

(*') النسائي ح 10495 (169/6). 

79'( المعجم الكبير الطبراني ح 8311 (30/9). 

() الطبراني في الصغير (306/1) والكبير )30/9( 


كل 

ALM,‏ عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله Be‏ «إذا انفلتت دابة 
أحدكم بأرض فلاة فليناد: يا عباد الله احبسوا علئ» يا عباد الله احبسوا 
علئ» فإن لله في الأرض حاضرا سيحبسه عليكم». 

sty‏ رواية أخرى لهذا الحديث: «إذا ضل أحدكم شيئاء أو أراد أحدكم 
غوثاء وهو بأرض ليس بها أنيس فليقل: « يا عباد الله اغيثوني يا عباد الله 
اغيثوني» فإن لله عبادا لا ONG aal‏ 

رواها الطبراني ف فى الكبير وقال بعد ذلك : وقد جرب ذلك. 

ورواه البزار عن ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعا بلفظ: 

«إن لله ملائكة في الأرض سوى الحفظة يكتبون ما يسقط من ورق 
الشجر فإذا أصابت أحدكم عرجة بأرض فلاة فليناد: يا عباد الله أعينوني» 
3 حديث البزار هذا حسنه الحافظ ابن حجر العسقلاني في أمالي الأذكار 


By cals‏ هذا الحذيث يتكرن الاذن BULL‏ بالمخلوقات مع أن 
الاستغاثة بهم من قبيل المجاز وطلب العون Lad‏ يقدرون عليه والله هو 
الذي pa pl‏ ,عليه وليس من الشرك في شيء. 

5 قال الحافظ ابن حجر العسقلاني في فتح الباري 4 : 

أخرج قصة عاد الثانية أحمد بإسناد حسن عن الحارث بن حسان 
البكري قال: «خرجت أنا والعلاء بن الحضرمي إلى رسول الله 4 .... 
الحديت ب وا فاته Se‏ حا وتر له أن أكون كر دة فة قل وما 
وافد عاد؟ وهو أعلم بالحديث ولكنه يستطعمه ... ON‏ 

قلت وهذه الاستعاذة وردت صريحة بالرسول ولأن رسول الله ء4 يعلم 
أن هذا الصحابي يعلم الفرق بين الألفاظ إذا أطلقت في حق المولى سبحانه 
وتعالى وإذا أطلقت في حق المخلوقات فهي من الله ابتداء واستقلالا ونفعا 
وضرا ومن العبيد والخلق تسببًا. 

6- أخرج أيو يعلى الموصلي في مسنده ع eal‏ هريرة ين ««قال: 


©) الطبراني ح 10518 (217/10)» وأبو يعلي ح 5269 (177/9). 
: ]فرج ابن علان على الأذكار (151/5). 
(*) مجمع الزوائد للهيثمي (132/10). 
(*) قتح الباري (579-578/8). 
)75( مسند أحمد ح )15996( ([482/3). 
([) مسند أبي يعلى ح )6584( )462/11( 


2 
سمعت رسول الله Be‏ يقول والذي نفس أبي القاسم بيده لينزلن عيسى بن 
مريم إماما مقسطا وحكما عدلا فليكسرن الصليب وليقتلن الخنزير 
وليصلحن Gls‏ البين وليذهبن الشحناء وليعرضن عليه المال فلا يقبله» ثم 
لئن قام على قبري فقال: يا محمد لأجبته». 

وأخرجه الحاكم في المستدرك وفيه «... وليأتين قبري حتى يسلم على 
ولأردن Mage‏ 

وهذا الحديث فيه دلالتان: 

الأولى: فضيلة زيارة قبر الرسول ج4 . 

الخادية jl pa‏ النداء yell‏ # بعد وقاقة, 

7- أخرج البخاري في صحيحه في كتاب (أحاديث الأنبياء) 'من قصة 
سيدنا إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام وعن أم إسماعيل وهي تبحث له 
عن الماء ثم قالت: ««لو ذهبت فنظرت ما فعل» فإذا هي بصوت فقالت: 
استغاثت بمن لا تراه ثم ظهر لها الملك. ٠‏ 


( ”) المستدرك (651/2) 
)75( البخاريء» ح(3365) 


كل 
الاستغاثة من فعل الصحابة وأقوالهم رضي الله عنهم 
1- - استسقاء الصحابة برسول الله Be‏ بعد وفاته. 
روى ابن ابي شعية ر ليقي Genes thas‏ ورو اد في M2‏ النبوة 
البيهقي بسنده إلى الاعمش عن ابي صالح عن مالك الدار وكان خازن 
عمر قال : «أصاب الناس قحط في زمن عمر 5ه فجاء رجل إلى قبر النبي 
يل فقال: يا رسول الله استسق لأمتك فأتاه رسول الله ي في المنام فقال: 
ائت عمر فأقرئه مني السلام وأخبره أنهم مسقون وقل له عليك الكيس. قال 
فأتى الرجل عمر فأخبره فبكى عمر a‏ وقال: يا رب ما آلو إلا ما عجزت 
عنه. 
قا ارهق خا الى رسيو ل الله كه معد ASS‏ وطالب اة 
لأمته فلو كان الطلب منه بعد انتقاله محرما لما رأى رسول الله يه ولم يلمه 
عمر ولا أحد من الصحابة على فعله بل صدق رؤيته واستسقى 
2- ومما قاله حسان بن ثابت في وصف رسول الله BE‏ 
يَا ركن معتمد وعصمة AY‏ ومَلاذ منتجع وجار مجاور 
وروى ابن هشام في السيرة: وقال من حديث زيادة بن طارق الجشمي 
قال حدثني أبو جرول الجشمي وكان رئيس قومه قال أسرنا النبي يه يوم 
حنين فبينما هو يميز الرجال من النساء إذ وتبت فوقفت بين يديه وأنشدته: 


Yk igo gs ig pall AL “ta امئن علينا رسول اللو في حرم‎ 


امثن على يسوة قد كنت ترضعها يا أرجح الاس حلما حِين د 
3- وقال عمرو بن سالم الخزاعي عندما نقضت قريش age‏ الحديبية: 
بارت ا ات ا حيلف أبينا وأبيه By)‏ 


al وَرَعَمُوا أن الست أذعُو‎ aT Ry لت ا‎ E 


isl فيا‎ si pa Im i وأقل‎ ON وهم‎ 


pee es Kl lL lh, 


ECS as Cosy, 
وانظر إلى قوله وأدع عباد الله... فهي استغاثة صريحة لطلب المدد‎ 
من عباد الله.‎ 
قال ابن هشام: فقال رسول الله يه نصرت يا عمرو بن سالم.‎ 


5) صحح هذا الحديث إلى مالك الدار الحافظ ابن حجر في فتح الباري وأقر ابن تيمية بثبوته 
في اقتضاء الصراط المستقيم [ص373)» ورواه ابن أبي شيبة (356/6). 


س 


<a) 

4 في المواهب اللدنية عن أنس بن مالك ate‏ من رواية البيهقي قال: 
جاء أعرابي إلى رسول الله ae‏ فقال: يا رسول الله أتيناك ومالنا صبي يغط 
ولا بعير يئط. 
SILI‏ والعذراء يُدمى LS‏ وقد شغلت أم (deel‏ عن ١‏ 
وألقى as‏ الققى لاس 1 من الجُوع ضعفا ما yay‏ ولا د 


oY‏ م اکل الاس GaSe‏ سيوى الحثظل العامِي والعلهز الف 


ولي لتا إلا oo, = La‏ إلا إلى ال 

قلت: وقوله هنا أين فرار الناس إلا إلى الرسل من قبيل المجاز وطلب 
الدعاء والشفاعة لأن الفرار الحقيقي لا يكون إلا لله سبحانه وتعالى ولم 
يلمه رسول الله على هذا القول أو يطلب منه الاستغفار مما يعني أنها 
جائزة شرعا مع إدراك الفرق يبن الحقيقة والمجاز. 

فقام pao‏ رداءه حتى صعد المنبر فرفع يديه إلى السماء ثم قال: 
اللهم أسقنا غيثا مريعا غدقا طبقا Lili‏ غير ضار Wale‏ غير رائت تملا به 
الضرع ... فضحك ae‏ حتى بدت نواجذه ثم قال: لله در أبي طالب لو كان 
حيا لقرت cole‏ من ينشدنا قوله؟ فقال علي يا رسول الله كأنك تريد قوله: 


Eh Ga‏ العَمَامُ بوآجهه2 مال aL‏ عصمة للأرام 
ae‏ یرل اه تبس هلدا في ape‏ 


وهنا استغاثة بوجه رسول الله BE‏ والوجه تارة يأتي بمعنى الذات ومرة 
بمعنى الجاه. 

5- ذكر في أسد الغابة أن الحارث بن عوف المري قدم على رسول الله we‏ 
فأرسل وبعث معه رجلا من الأنصار إلى قومه فقتلوه فقال حسان ذه: 


AV Gee AGG A Ly) et, 


فجعل الحارث يعتذر ويقول Ul‏ بالله وبك يا رسول الله من شر ابن الفريعة 
فوالله لو مزج البحر بشره لمزجه فقال النبي #٤‏ : «دعه يا حسان قال قد 
تركته». 

وهاهنا نرى أن هذا الصحابي قال: إنا بالله وبك يارسول الله بواو العطف 
ومعناها مستجير بالله chy‏ 

6- قال مازن بن الغضوبة الطائي حينما قدم على رسول الله يه مسلما كما 
فى أسد الغابة: 


انك ial at ke BA,‏ من Vol‏ اله 


بلكل 
لتشقع لي يا خير من وطيِئ الحصى قيقر ِي ربّي فأراجع باغ 
7 وذكر الطبري في تاريخه أحداث معركة اليمامة وفيها أن خالد بن 
ay‏ وف فن الصفن ودغ Sigal‏ .ؤقال نا ابن الوليك Acad)‏ أنا 
ابن عامر وزيد ثم نادى بشعار المسلمين وكان شعارهم يومئذ: يا محمداه 
وجعل لا يبرز له أحد إلا قتله ... » أ.ه. 
وهذه بقية الأنصار والمهاجرين حينما رأوا أن اختلاط القبائل بهم أوهن 
من عزائمهم أمرهم خالد بن الوليد أن يتميزوا فكان هو على كتيبة 
المهاجرين والأنصار وكان لكل قبيلة شعارها وكان شعار المهاجرين 
وال نهد sate‏ ذا مهيدان 
وهي نداء وإستغاثة بطلب يقدر عليه رسول الله ae‏ وهو الدعاء بالنصر ولم 
يعتبروا أن هذا شركا لأنهم يعلمون تماما أن المغيث الحقيقي هو الله 
ووسوك: انه ون لو لاف لعا 


5 
الاستغاثة عند علماء الأمة 

ومما ينسب إلى الإمام أبي حنيفة النعمان خي المتوفى سنة 150ه: 
يَامَالكِي كن شافعي في BU‏ إي قر في We‏ 
ل See, CL‏ 
aL LI‏ يالجُود منك ولم يكن لأيي حنيقة في الأثام س 
فالخل el‏ یهد tet‏ اد GSS‏ 
وقال شيخ الإسلام الحافظ ابن حجر العسقلاني: 
LG‏ الرأسل الذي فاق sos‏ 
هذي ضتراعة CA‏ ملم سك 
يرجُو يبك المحيًا السعيد 4s‏ 


وأيضا: 

يا حَيْر حَلق الله دَعْوةٌ متيب 

دس تد حال بم "حك د ع وباك أ - ay aoe EY‏ 
وقال الإمام جمال الدين يحيى الصرصر PVs‏ رحمه الله تعالى: 

وارأحم كيا فيك يَقطبي A‏ أسّفا Lyte‏ القفضّت 


Pk و قدي هم - - يزان‎ ٠. 
Aa gas pe os) 


عن يشر وجه Analg‏ أن 


jG el Nay SG 
كلتب‎ i LS أت دخ‎ 


( الشيخ العلامة القدوة أبو زكريا يحيى بن يوسف بن يحيى الصرصري» كان حسان 
وكان شديدا في السنة منحرفا على المخالفين لها وشعره مملوء بذكر أصول السنة ومدح أهلها 
وذم مخالفيها. شذرات الذهب (285/5) بتصرف. 


ع 8 rs‏ إذا الواة rk Aun‏ 
atin‏ ل 
وأيضًا: 
a ne US,‏ يراجو مثك مكرامة cla)‏ عاف لوعد ظل مر نف 
ي اقاح eC‏ في اليا يمه «بالشقاعَة في الأخرى إذا لأ 
وأيضًا: 
ا ا E‏ 
avert) JU‏ 
ia‏ 5 3 ولك ta‏ اب | 2 pay‏ 
fee ree ee fe‏ غلب 
من ا لر 
وقال asl‏ 
KE ea E‏ 
وقال أيظنًاء 
يارسول الإلهكن لِي Lins‏ 
مها المي ولا يسمي ea‏ 
E‏ لفان رتت EE‏ 
وقال أيضًا : 
كه اهيا Eerste‏ 
وقال الإمام ابن دقيق العيد!"© رحمه الله: 


eS يي‎ 
ملا‎ Gea OE 2 cêga rê ûj ed Zot 
Ask, UEDA A4 ججة‎ ABE or a? $ MAE ارزت عن‎ 8113 aê édi, Ag 


(ED 


Lies كو‎ goa ll i te اننا‎ 


المرتجي (gl BUR‏ الگو 


وقال شس الدين ااك المتوفى سنة 5 ر حمه الله 


Got الإله إني‎ de 
8 الإله إني‎ dp Se LS 
الإله إتي ضَعيّفٌ‎ J 
got aN ارول‎ 
وقال الإمام عبد الرحيم‎ 
شفيع المذنيين 21 ددر‎ 
عظمَت ذثوبي‎ Let as دعونك‎ 

وقال أيضًا: 
AY gall CpG UA‏ صّوت عبد 


وقال الإمام تفي الدين السبكي رحمه الله : 


اتيت e CEE‏ مي 
ae‏ إذا LS‏ 4“ فكي والدي 
pee AS‏ 


يم البرعي sega‏ 


فاق سن ری كر الك 


We Pr Bes ا‎ we st HE) 
قامنتجِب الد‎ 2) eal وضَاع‎ 


ECE‏ هك لكر 


ذثوب وتسال فج sly‏ : 
poi Gate,‏ تفس ظلوم 
وأمّي وأوالادي وهلي Aly‏ 

مرك مح اجون في كل بر 


ارول LG a‏ سد اراي 
نار سيول لسو ةك کي 
يارسول الإله أت مَلاذِي 
بافيي aes‏ بلا يي ذاه 


حل الى بابك الرحيب aa}‏ 

ai ال‎ 0 a a -, فيد‎ 

جين تخشى مِن خريها 255 

oa‏ ميئة إن لم نغ تي دوا 


Pîtî /& Ge Raj WG (ootEcd) BW 2 j Moc ûdi AZ BÛ Aad êj 5 


3k 


2% 3EGR erş ر‎ KGS دعق اما طهاجنا‎ & Ati 535 ./88 aS GLOBUS cbebg cê dëÈ 5 (32) 
chy EDR LEG GP CBA ãd جنالمهةرتأجن‎ HHR ACh BADR Boca 330:8 x + Rê ؤت‎ RINE 5 
3185930 .518737 As BEZ Os 2 ج8082‎ HRB Aş ه70‎ ary EA ذا‎ Fe GE Gos EA hên 


8 OCH) /EZ 


cae B OG 3 Acacia Uiinee ¥ 32s Ed & AS Z Ê KOREK ê ARBUIKGAE3 cE] dêe جلة‎ REA 3 ) 

Garo NÊ GEA) عفاة‎ ati GBA AH Gots ã ãeêz Ary 205 قرم قن‎ ch Gilg 35845 LHR Î Bata 
علطت‎ EG Gh Axx Gia | a Ps IYER GABLES G نو‎ LORE Dad Ag Cty CAB, 
code Gi 80156 9253 KE da ALS قد‎ 5 GED ATANE نه‎ AUEEC & Apes Z 5 ن‎ Ay Hee Aig Gh 


8 OG /% EGE BU Gata باجو‎ OIA & BoA 


[es 


— 


we 


ا 


{ E} 

خاتمة 

هكذا تر ى أن الاستغاثة به ع وقعت: 

قبل خلقه وذلك في قوله تعالی: و کائوا من قبل يستقتحون على الذين 
Or ares‏ 

قال ابن عباس رضي الله عنهما: «كانت al‏ خيبر تقاتل غطفان كلما 
التقوا هزمت غطفان يهود. فعاذت يهود بهذا الدعاء: اللهم إنا نسألك بحق 
النبي الذي وعدتنا أن تخرجه لنا آخر الزمان إلا نصرتنا عليهم فكانوا إذا 
التقوا ودعوا بهذا الدعاء فتهزم يهود غطفان فلما بعث النبي 3 كفروا به 
فأنزل الله عز وجل: (وكائوا من قبل يستقتځون على الذين كقروا» ”أي 
يدعون بك يا محمد إلى قوله: GSW)‏ الله على الكافرين) » 60. 

ووجه الدلالة في الخبر أن الله سبحانه تعالى أقرهم على توسلهم بالنبي 
يذ قبل وجوده وإنما ذمهم على جحودهم بعد ظهوره 3H‏ 

ثم في حياته والادلة من السنة متضافرة وبعد مماته وقد فعلها 
الصحابة سواء من طلب الاستسقاء أو فعل الصحابة في حربهم لمسيلمة 
في اليمامة . 

وبادئ ذي بدء أننا قد أوضحنا أن لفظ الاستغاثة بغير الله قد ورد في 
القرآن وأمام نبي من أولى العزم ولم ينه عنه ولم يقرعه الله على ذلك . 

فكان على من يتشدقون بتكفير المسلمين واتهامهم بالشرك والكفر: . 

أن يتثبتوا من حقيقة قصد من يتلفظ بلفظ الاستغاثة أو الشفاعة أو 
الاشتعانة باي أو الول أو الالح من أهل التويميد. 

وأن يفرقوا بين مدلولات الألفاظ إذا أطلقت فى حق المولى سبحانه 
وتعالى فهي الطلب والدعاء في جلب نفع أو دفع ضر ابتداء و استقلالا منه 
سبحانه وتعالى فهو القادر عليه ووليه وأما من غيره من الخلق فليست 
أكثر من طلب الدعاء والتسبب ولا يغل قلب المؤمن على غير هذا. 

أسأل الله أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه ويرينا الباطل باطلا 
ويرزقنا اجتنابه. 

وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. 


}غ 4 


صدر من هذه السلسلة. 

- مقدمة ومدخل عام للمفاهيم. 

- كلمة هادئة في الحياة البرزخية للدكتور عمر عبدالله كامل 
- كلمة هادئة فى التوسل للدكتور عمر عبدالله كامل 

- كلمة هادئة فى الاستغاثة للدكتور عمر عبدالله كامل 

- كلمة هادئة في أحكام القبور للدكتور عمر عبدالله كامل 

- كلمة هادئة في الزيارة وشد الرحال للدكتور عمر عبدالله كامل 
- كلمة هادئة فى التبرك للدكتور عمر عبدالله كامل 

- كلمة هادئة فى البدعة للدكتور عمر عبدالله JAS‏ 

- الترك لا ينتج حكمًا للشريف عبدالله بن فراج العبدلي 

- كلمة هادئة فى الاحتفال بالمولد للدكتور عمر عبدالله كامل 
- كلمة هادئة في حديث لا تطروني للدكتور عمر عبدالله كامل 
- كلمة هادئة في حديث الجارية للدكتور عمر عبدالله كامل 


